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Arabic Poetry and the Art of Architecture: Examples from the Granadan Era 

 

Abstract: This paper presents a critical, aesthetic reading of Bani al-Ahmar’s poetic 

experience, taking the models of poets as a model, by describing the intellectual, cultural, 

and social contents of their inscription poetry. It also addresses the most prominent 

structural (formal) aspects of that poetry, from language, image, and rhythm, and their 

various connotations.  

    The study attempted to link the metaphors of poetry, and how they moved through the 

art of relief to artistic thematic images that draw, under the shadow of the Beni al-Ahmar 

state, a miniature Andalusia of Great Andalusia, with its characteristics and features, its 

splendor, its violence, and its civilizational presence. 
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يا، متخذة من نماذج الشعر الملخص: بة بني الأحمر شعر اء تقدم هذه الورقة قراءة نقدية جمالية في تجر
ية والثقافية والاجتماعية في شعر النقوش عندهم، كما  أنموذجا، وذلك من خلال توصيف مضامين الفكر

 .ودلالاتها المختلفة تتناول أبرز الجوانب البنائية )الشكلية( في ذلك الشعر، من لغة وصورة وإيقاع،
بط بين مجازات الشعر، وكيف انتقلت من خلال فن النقش البارز إلى صور    حاولت الدراسة أن تر

موضوعاتية فنية ترسم في ظل دولة بني الأحمر أندلسا مصغرة من الأندلس العظمى، فيها من سماتها 
 وملامحها، وفيها من ألقها وعنفوانها، ووجودها الحضاري.

 
 الغرناطي،بني الأحمر. الشعر،العمارة،النقش،العصر :مفتاحيةال الكلمات
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 المقدمة
بية الفنية لتشمل مجموعة واسعة من المجالات مثل الفنون ال   ة، تشكيليتتنوع مجلات الثقافة وفنون التر

يز الفهم والتقدير للفن والثقا يز وتعفة الأدب، السينما، الموسيقى، الرقص، وغيرها. وجميعها تسعى لتعز ز
بداع والتعبير الذاتي  .الإ

ية  والانت   بيئة ماء للفي هذا الإطار، يمكن للمجالات المذكورة أن تؤدي دورا بارزا في الحفاظ على الهو
ية متعددة من خ يخية على اختلاف مظاهرها، وذلك بطرق تشكيلية وتعبير لالها المحلية والموروثات التار

 في أعماله الفنية. يستطيع المبدع استثمارها، وتوظيفها
يق،من هنا، يتميز فن النقش على )الحجارة أو الصخور، العمارة بصفة عامة( بغرناطة بالتاريخ ا     لعر

بالتنوع في أشكاله وقيمه الجمالية، وتصميماته ورموزه وزخارفه الفنية التراثية.  و
 الزخارف على سطح معين،هو فن تشكيلي يتمثل في نقش الرسوم أو  فالنقش وليد خلق وابتكار أو   

 سواء أكان ذلك على الحجر، أو الخشب، أو الزجاج، أو الفخار، أو أي مادة أخرى.
اماته أما الفنان المنقش لا يعبر عن إحساساته الفنية من فراغ، ول كنه يستعين في ذلك التعبير بخ   

 ية أو الاجتماعية.وأدواته المتباينة، فهو يهدف من وراء ذلك النقش لإشباع حاجاته الإنسان
ية عند شعراء الأندلس، حيث تبرز أهمية ت     يف من خلال هذه المداخلة تتبين أهمية النقوش الشعر عر

ين جدران وقصور ونافورات الحمراء بالأندلس، و تطور القارئ بأهم الأشعار والنقوش الكتابية التي تز
رجع ير آخر ملوك وسلاطين غرناطة، الذين منذ عصر بني أمية وحتى عصر بني نص بها العمارة الإسلامية

يدة وحدائقها ومناظرها ا ية الفر ة لطبيعيإليهم الفضل في إنشاء مجموعة قصور الحمراء بعناصرها المعمار
 الخلابة.

ل وق جمامن المدن الجميلة في الأندلس غرناطة، التي تحظى بموقع استراتيجي هام إذ هي ذات منظر يف    
 يه من قصور وجنان، جعلت منها مكانا يستقطب العلماء والأدباء، وحتى عامةالوصف، نظير ما تحتو 

 الناس.
ين وال     زوار، غرناطة مركز إشعاع حضاري وثقافي إضافة إلى جمالها وروعة قصورها، فهي تسرّ الناظر

حوار وهذا ما فتح لها المجال لاكتساب حضارات وثقافات جديدة، فيها من التفاعل مع ثقافة الآخر وال
 معه، والتواصل.

الإسلامية وخصائصها، وتطور صناعة  تزخر غرناطة بنقوش كتابية تدل على مراحل تطور العمارة     
يخية عن المنطقة  هذه النقوش والمواد الخام المستخدمة فيها، وهي بذلك تضيف حقائق علمية وتار
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وساكنيها، حيث توضح أن معظم أشعار هؤلاء الشعراء المنقوشة على جدران قصور الحمراء ونافوراتها، 
والنافورات، والتفاخر بأمجاد ملوك وسلاطين كانت تكُتب بغرض زخرفي للتغني بوصف تلك القصور 

 وأمراء العرب في الأندلس.
 

 أولا: عصر بنو الأحمر وأهم مظاهره العمرانية

أهل  اهتم بنو الأحمر بمظاهر الحضارة في الأندلس وتفانوا فيها، حيث عدت غرناطة جامعة لطاقات    
بداعاتهم في الفن المعماري الذي بلغَ ذ روة الأندلس من كل جنس، وفي جميع الميادين، وذلك راجع لإ

ية، التي تعد رمزا خالدا لروعة الفن ا  لأندلسي عامة.التحّرر، والافتنان في الهندسة المعمار
شهدت العمارة في الأندلس عبر جميع عصورها تفوقا في الهندسة، والزخرفة، والإتقان، نظرا     

بداع الحضاري أو الفني المعم  اري.لاستخدامها مواد البناء التي وصلت بها إلى أرقى الدرجات من الإ
يا إما دينية من مساجد وزوا نتوصل بالقول، إن العمارة الأندلسية في عهد بني الأحمر كانت،     

ية من حصون وقلاع وأبراج.  وكتاتيب، وإما مدينة من مدن وقصور ومنتزهات، وإما عسكر
ل الفن الأندلسي صور نقية الجمال لحياة انطوت، ل كن بدائع فنها أحيت ذكرها،     َّّ على العموم، مث

حضارة والاهتمام بالمباني والعمران ووصفت الحياة بصفة عامة منذ زمن دولة الموحدين، بالانغماس في ال
والحدائق، وقد ساعدهم في ذلك وفرة الخيارات في معظم الحالات إلا في بعض الأزمات أو الشدائد، 

يقة التي سحرت الزوار.  م، 2000 –ه 1421)الداية، وقد ذكر التاريخ وما شيده الغرناطيون من المباني العر
    (42-41صفحات ال

تعد قصور الحمراء من أبرز أثار الفن المعماري في غرناطة، فهي ''من آيات الجمال الإنساني، كأنها     
باتت مرسومة على خرائط محددة المسافات والأبعاد، وقد علقت فوق صخرة وعرة المنحدر وسط مناظر 

ول موشوشة تنحدر من طبيعية بالغة الروعة، وتقف الشرفات منها على انحدار صعب عميق، وتتوسطها جدا
يتصاعد منها أريج الغابات ذات الزهور العبقة''.  (159م، صفحة 1985 –ه 1406)شاك،  الجبال، و

ازدانت هذه القصور بأشعار حفرت على جنباتها، حيث استطاع الشعراء أن يرسموا لنا لوحات فنية     
ياض و وديان وجبال، إضافة إلى البرك والمنتزهات وغيرها من مظاهرها الجميلة. وقد تعبر عما فيها من ر

أضفت مظاهر هذه القصور على نفوسهم الرقة ورهافة الحس، فجاءت أشعارهم عذبة خالية من التعقيد، 
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وقد ساعدت الحياة اللاهية التي عاشها الشعراء على ازدهار هذا النوع من الأشعار، فقد عقدت مجالس 
     (55م، صفحة 2007)جرار، و والعبث ضمن أحضانها، وعصّت القصور بهذه المجالس. الله

ية      يه ''عمارته الحجر ية لهذا المكان بعنصر لعل أبرز ما يميز هذا التمازج الفني، وجود وظيفة جمالية ظاهر
ية من زواياه، وخطابه الشعري، الممتزجين امتزاج الجسد بالر وح حتى لا تكاد الحياة تتنفس في كل زاو
 (05م، صفحة 2018)العلي، فيفري  مع أن أولهما نسكن فيه، وثانيهما يسكن فينا''.

ية خطت على جدران       يمكن وراء ذلك النسقي الجمالي عناصر منسجمة مضمرة أفرزت نقوشا شعر
ينت عددا من 749غرناطية لأكثر من شاعر، منهم على سبيل المثال ابن الجياب )ت القصور ال (، التي ز

يف، وكذلك الشاعر ال كبير لسان الدين بني الخطيب )ت  ه ( الذي حفر  776قصائده قصر جنة العر
ه ( صاحب  797جانب من شعره على حوائط وكوات مباني الحمراء، ثم الشاعر ابن زمرك )ت 

 - 160م، الصفحات 1999)متى،  كبيرة المنقوشة على جدران أشهر القصور في غرناطة.القصائد ال 
161) 

يقف أمام ما سبق تناوله الأستاذ محمد محمد الخطابي موقفا مؤكدا، في أن جانبا من أشعار ابن الخطيب     
قع عليهم اختيار سلاطين بني أحمر ونقشته الأيدي المبدعة مازال وابن زمرك وابن جياب، وغيرهم ممن و

بية، وأثرا من آثار أشهر شعراء  ماثلا نقشا في أجنحة الحمراء وصالتها ليبقى شاهدا من شواهد الحضارة العر
يق عالم الحمراء المكتوب إننا أذن، أمام فن غنائي بلاطي بمعناه الواسع، إذ كانوا يشرفون بأنفسهم على تزو 

يادة فيها، أو النقصان منها حتى تتلاءم والح يز  وتنميق المباني، كما كانوا يشرفون على وضع القصائد والز
بهذه  با من ضروب الفن، والثقافة، والشّدو، والغناء، و المكاني المخصص لها في القصر، كان عملهم ضر

، صفحة 2018)الخطابي،  الروح كان الملك يوافق على مقترحاتهم.
https://lakome2.com/opinion/84312)  

بهم وعقولهم،  سننطلق     لم فدراستنا نحو شعر النقوش عند شعراء بني نصر، الذين أسرت غرناطة قلو
 راها. نفس ت يستطيعوا أن يفارقوا ديارها ومناظرها الجميلة، فهي تريح العيون، وتبعث على الطمأنينة في كل

ية التي ظهرت في هذا العصر، هي نفسها التي جاءت في الع      صور السابقة،أما الموضوعات الشعر
أن  هاإليوجاءت هذه الفنون لتكون مرآة نقية تعكس الوقائع جميعها بصورة واضحة جلية، يستطيع الناظر 
يخية قد تنصف هذه الممل كة التي أضاع ا  لإسبانيلم بتاريخ استطاع شعراؤه أن يدونوه، ليشكل وثيقة تار

يخها الحضاري.  جزءا كبيرا من تار
 هومضامين أغراضه:شثانيا: شعر النقو
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 فنية موضوعات عدة، كان أبرزها تناول شعراء بني الأحمر في أشعارهم التي شكلت ظاهرة نقشية   
الوصف والمدح إلى جانب أغراض أخرى كالفخر والشكر والتهنئة والهجاء والغزل والثراء والحكمة 

ين في والموعظة وغيرهم، ذلك أن تلك الأعراض تنسجم في مضامينها والبيئة التي ألفها الحكام والسلاط
 قصورهم.

 :الوصف-1
لمدن وصاف حتى فاقوا المشارقة في بعضها، كوصف الطبيعة الساحرة، واتفنن الأندلسيون في شتى الأ   

برعوا في ية، والحيوان عامة، و  وعمرانها، وكان لهم يد في وصف الصحاري الخالية، والوحوش الضار
وصف مجالس اللهو والغناء والرقص والشراب وآلاته، ووصفوا الصيد وأدواته والسلاح والسفن... 

 وغيرها من المظاهر.
ير دقة الأندلسيين، وتحسين حواسهم، وتط المظاهر المتنوعة الأثر ال كبير في تغذية عقول لهذه فكان    و

وصفهم، وسعة خيالهم، كما أنها ساهمت في بناء إرث ثقافي غني ومتنوع، يعكس تطور الحضارة 
 الإسلامية في تلك الفترة.

ية نادرة في الشعر الوصفي، وكا     ن اهتمامهم به كبيرا، على الرغم من امتزاجه في أظهر الأندلسيون عبقر
ية، فقد استطاعوا أن يمنحوه بعض الاستقلال.  (120م، صفحة 2008)الركابي،  أكثر الأغراض الشعر

عدّ شعر النقوش أرضا خصبة لمعاني الوصف، حيث تبرز عبارات الوصف في جمل مزخرفة على    
يا جدران القصور، تذكر بأمجاد هؤلاء الذين قاموا بتشييدها، وجعلها عبر حقبة من الزمن مركزا حض ار

 متقدما، ومنارة علمية وثقافية وأدبية... وغيرها.
وما حولها من المدن، ال كثير من مظاهر الجمال التي تدفعهم ل كي  وجد الشعراء في جمال مدينة غرناطة   

بعين ميلا، تغطيها الخضرة والأشجار، وتتخللها  يفُتنوا بها، وتمتد ''غرناطة وما حولها إلى مسافة تقارب الأر
ث السواقي والجداول والأنهار، وما يستتبع ذلك من طيور مغردة وظلال وأَفيْاء ونسمات وأَنداء، مما يبع

يدفع به إلى رحاب الأسماع دفعا''.  (150م، صفحة 1997)الشكعه،  الشعر رقيقا وأخاذا، و
ها فتنافس الشعراء في وصف غرناطة، وصفا أجمل ما توصف به مدينة، فرسموا لها صورا وفتقوا حول   

يقدم لنا ابن الخطيب هذه الأبيات فيمعانٍ من أبرع ما رسُم من صور وأرق ما فتُق من مع  اني، و
 وصفها:

ِّّيك يا معَنْى              ال كَماَل بواجبٍ               أُحي
ُّ أَوقاتي           وأَقطعُ في أوصافك الغرُ
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م منك الترب قومي وجيرتي               َّّ      تقس
هر أحيائي وفي البطنِّ أمواتي            ففي الظَّّ

 (503م، صفحة 1968 –ه 1388)المقري،  

ها، إن جمال الشعر المنقوش والمزخرف على جدران قصور غرناطة، ساعد على التغّني بأمجاد من شيد   
ياء، الذين تركوا لوحة فنية خلابة وجُدت بها أبيات وقصائد محفورة منها   ا كُتبمهؤلاء الأبطال الأقو

يف، بنمط كتابي أندلسي، نحتت أو نقشت بالجبس أو الجص، ظلت خالدةعلى قصو  ر الحمراء وجنة العر
 على مر الزمن.

بهاء، من خلال تلك الأشعار التي حفرت على جنباتها، وكأن    ها هذا يعني أن الحمراء زادت روعة و
بتحاكي تعليق المعلقات على أستار ال كعبة قبل الإسلام، وهذه ميزة تفردت بها العمارة الأندلسي ما ة، ور

بي تكثيف الطراز الع لإحساس ملوك بني الأحمر بالخطر الذي كان يهدد إمارتهم، فقد دفعهم ذلك إلى ر
بة الأندلس.  والإسلامي في قصورهم، ل كي تحتفظ هذه القصور بعدهم بملامح عرو

فامتزجت مجازات الشعر بأدوات البناء وخاماته من مرمر وخشب وجص وزجاج، وتناغمت تلك     
يقها استجاب ة لمضامين القصائد المنقوشة على الجدران إلى حد ما مع فلسفة الفن الشكلي التي شقت طر

مستحدثة لفهم الجمال، حيث يلبي فيها الشعراء ميلا نحو نزعة زخرفية، وقد تجسدت هذه النزعة في فن 
ير والفسيفساء وصناعة الزجاج الملون وهندسة البناء، ثم سرَتَ إلى صناعتي الشعر والنظم.  الخط والتصو

 (https://elaph.com/Web/Culture/2018/09/1221151.html، صفحة 2019)ناصر، 
ساهمت هذه القصور في إذكاء جذوة نار الشعر الغرناطي، حيث إنها أثارت إلهام الشعراء وأنارت    

بية، انمحت منها قص 53أعماقهم، فجاء وصفهم لها دقيقا، ففناءات الحمراء "كانت تحتوي على   13يدة عر
، صفحة 2019) )فيء ناصر،  قصيدة بفعل التقادم الزمني وعمليات الصيانة غير الدقيقة''.

https://elaph.com/Web/Culture/2018/09/1221151.html) 
الحمراء؛ ابن الجياب الغرناطي الذي نقُشت  من أبرز الشعراء الذين نقشت قصائدهم في فناءات    

ونرى  -برج أبي الحجاج -يطلق عليه أيضا تسمية قصائده في القاعة الرئيسية لبرج الأسيرة أحد أبراج الحمراء 
أن هذا البرج قد احتفظ من الخارج بمظهره الخارجي، وله باب فخم نقش على عتبته هذه الكتابة: 

بالله، ابن مولانا أمير المسلمين السلطان الجليل، الملك الأصيل، ذو المحامد )الباسل أبي عبد الله الغني 
يلة والمواهب، الحامي الديار: القامع أعداء الله ال كفار، أبي الحجاج ابن مولانا  والمناقب، والعطايا الجز
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يمة: بسم الله الرحمان الرحيم "إ نا فتحنا لك السلطان المعظم(. وفي إحدى غرف البرج، نقرأ الآية ال كر
 (81م، صفحة 1988 –ه 1408)الذنون،  فتحا مبينا...".

 يقول ابن الجياب في مطلع واحدة من قصائده:    
    برجٌ عظيم الشأن في الأبراجِّ                    

 قد باهتِّ الحمراء منه بتاجِّ        
 ُ ة َّّ  ظهرت لنا واستبطنتْ                      قلَهَرُ

اج        َّّ  قصراً يضيءُ بنوره الوه
 فيها بدائعُ صنعةٍ نوظرتْ                       

 نسباً من الأفراد والأزواجِّ        
 (60)غوميث، د.ت، صفحة 

ير الشاعر ابن زمرك على محيط النافورة المائية في بهو السباع، وقد مثلت هذه      كما نقشت قصيدة الوز
النافورة انجازا علميا كبيرا لعلماء الأندلس، لا سيما فيما تعلق بسرّ الساعة المائية حيث تتدفق المياه من 

بيتا، وفيها مدح للسلطان محمد  12 أفواه أسودها ساعة بعد ساعة وأسدا بعد أسد، والقصيدة جاءت في
، صفحة 2019) )فيء ناصر،  ا:ورة والقصر، أمام كل أسد بيت منهالخامس ووصف الناف

https://elaph.com/Web/Culture/2018/09/1221151.html) 
 يقول في مطلعها:    

  تبَاركَ منْ أَعْطىَ الإماَم محُمَداً  
ِّياَ       مغَاَنيّ زانتْ بالجمال المغَاَن

ِّيه بدَائعُ     وضُ ف َّّ  وإَلاَ فهذاَ الر
ِّيا     َ  بى الله أنْ يلفَى لهاَ الحسُن ثانَ

ِّن لؤلؤ شَف نوُرهُا           ومنحُوتةً م
ياَ       واحِّ َّّ ُماَنِّ الن ِّمرفضِّ الج  تَحلىَ ب

        يذَوبُ لح ينِّ سَالَ بين جَواهرِّ   
ِّياغدَاَ        ِّثلهُا في الحسُْنِّ أبيضَ صَاف  م

جامدِّ          تشابهََ جارٍ للعيُونِّ بِّ
ياَ        ا منهمُا كانَ جاَرِّ ًّّ  فضَُلم ندرُ أي
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ِّصفحِّها     أَلم ترَ أن الماَء يَجري ب
ياَ       َجاَرِّ ِّيه الم  ولَ كَنها مدَت علَ

معِّ جفنهُ      كمَثلِّ محبٍ فاضَ بالدَّّ
 معُ إذْ خاَفَ واَشِّياَوغَِّيضَ ذاَكَ الدَّّ       

حقيقِّ غير غمَامةٍ    َّّ  وهَلْ هي في الت
ِّياَ       واق ِّنْها السَّّ ِّيضُ إلىَ الآسَادِّ م  تفَ

ِّ إذْ غدَتَْ     ِّفةَ َلي  وقَدَْ أَشبهَتَْ كَفُ الخ
       َ ِّهادِّ الأيادِّيا  تفَيضُ إلىَ أسَدِّ الج

ِّضَ     يَ روَاَب  فيَاَ منَْ رأََى الآسَادِّ وهَِّ
َياَ عنَ أَن تكَوُنَ عوَادِّياَ        عدَاهاَ الح

َلةٍ  َياَ واَرِّثَ الأَنصَار لاَ عنَْ كلَا   و
       َ يا واسِّ َّّ  ترُاثُ جلَالَ تسَتخَِّفَ الر

ِّ فاَسلمََ مُخلَدَاَ       ع  ليَكَْ سَلامُ الله
ِّي أَعاَدِّياَ        تَجددَ أَعياَدا وتَبَل

 (99م، صفحة 1923 –ه 1341)علي،  
 :المديح -2

بية بيان دال ع    بي، فالمديح في القصيدة العر ان كلى ما نال المديح مكان الصدارة في أبواب الشعر العر
 عند العرب من كرم الشمائل والأوصاف.

إذا ما زرنا غرناطة لوجدنا ابن زمرك فارس ميدان المديح بلا منازع، فهناك قصائد بارزة كانت    
منقوشة له على جدران قصور الحمراء وملحقاتها مثل: )ساحة بهو أختين(، و)فناء نافورة نبع الأسود(، 

 (161م، صفحة ص1999)متى،  و)طيقان أبواب مباني البيت السعيد(، وغيرها.
سُجل في هذه القصائد أحاديث حول حياة الخلفاء والحكام التي أصبحت جزءا من زخارف قصور بني    

نصر بن الأحمر، ولا يمكن الزعم أن كل ما جاء في الديوان من أشعار "مازال ماثلا نقشا على جدران 
ية، والأحوال المناخية، والظروف  السياسية قد تؤثر، القصور، وغيرها من أبواب وال كوات، فعوامل التعر

 . (07، ص:02، ع:13م، صفحة مج:2005)العزايزة، مما يجعل بقاء النقوش بالكامل أمرا مستحيلا". 
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ه لتكون نقوشا على معان تروق لذلك، كان من الضروري أن يركز الشاعر فيما يختار من أشعار    
لأصحاب الأمر، فتدخل النشوة وتشد العزم، ومن ذلك معاني القوة والنصر والعدل وال كرم، لتظل شاهدا 
على مناقب السلاطين والولادة، والأمر يختلف هنا، حيث إنها تطرق من خلال النقش على الملأ، 

 أو لتظل حبيسة الأوراق يعتبرها غبار الزمن. وتستمر ماثلة للعيان، فهي ليست موضوعة لمناسبة عابرة
  (07، ص:02، ع:13)العزايزة، مج:

 من تلك القصائد مدح ابن زمرك للخليفة محمد الخامس حاكم غرناطة بأبيات منقوشة في الجانب    
؛ و ِّرطْل القصر ل ، يقوالجدران )البرُطال(البرطل في الأندلس والمغرب البيت المكشوف الأيمن من ب

 فيها:
 تبَاركَ من ولَاك أَمر عبادِّه                

      َ  فأولىَ بكَ الإسلامُ فضلاً وأنعما
حتَ أهلهاَ               َّّ         فكمْ بلدة لل كفرِّ صب

 وأمسيتَ في أعمارهم متحكماَ     
 وطَوقتهَم طوقُ الإِسَارِّ فأصبحوا         

ماببابك        يبنون القصور تخدُّ
يرة عنَوة      وفتحّت بالسّيف الجز

حت باباً كان للنصّر مبُهما       َّّ  وفتَ
 (153)ابن زمرك، ص

وظف ييتحدث الشاعر عن عظمة قصور الحمراء التي تضُاهي عظمة أصحابها، وتلك الحالة جعلت الشاعر    
يرفع راية الحق في وجه ال كفر بما يمل ك زم ه من عمعانٍ لمدح الخليفة والثناء عليه، فهو ينصر الإسلام و

 وإرادة عبرّ عنها بألفاظ: )الفتح والسّيف والقوة والنصر(.
    ُ عقب ابن زمرك المعاني السابقة الذكر بمعان جديدة تؤكد حكمة الخليفة صاحب السيادة بعدها، ي

والسيطرة في الآن نفسه، من قبيل: )العلُى والحلم والبأس والندّى والأمان والترّهيب والخوف(، وذلك 
 .(153)ابن زمرك، ص: نجده في قوله:

ِّ والبأسِّ والندّى               فيا ابن العلُىَ والحلم
َمىَ     جوم إذا انتْ ُّ  ومن فاقَ آفاقَ الن

ُلك آيةَ رحمةٍ                     طلعتَ بأفقِّ الم
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لمَ أظلماَ      لتجلو ما قد كان بالظُّ
باَ       ِّ الصَّّ  فأمنّتَ حتى الغصنَ من نفخة

جوم في أفقِّ      ُّ ماَوأرهبتَ حتى الن  السَّّ
 فإنْ رعشتَ زهُرُ النجُوم فخيفةً            

 وإن مالَ غصنُ الباَنِّ شُكركَ يمَمّا    
يد أن يبقيها    بما لأنه ير ة في محفور إن توسع ابن زمرك في المعاني المذكورة وإمعانه في ذكرها نقشا، ر

 الأذهان، فينال الشاعر حينها خلودا مستمرا له ولها.
ية نظمها ابن زمر لملك أحمد بن نصرتتألق صورة ا     ك:تألقا وتشرق إشراقا في لوحة شعر

 القصرِّ ما اقترحاَ      ذانالَ ابنُ نصر به
صر قد فتُحا     َّّ ِّ الن يز  فبابهُُ لعز

      ِّ حرابي تراهُ به يقِّ مِّ بر  فانظرُْ لإ
 مثلَ الإمامِّ إذا صلاتهَُ افتتحا    

بي لموَلايَ البقاء كما         أدام ر
ِّنحَا     نيا به الم  أدام للدِّّين والدُّ

 .(129)ابن زمرك، ص:
 فالصورة ابن زمرك لابن نصر مليئة بالدعاء له بالبقاء حيا خالدا كخلود الدين والدنيا.    

 عاد ابن زمرك فأكد المعنى نفسه في قصيدة أخرى، فقال:    
دتَ للدِّّين في علياءَ شاهقةٍ                 َّّ      شي

ُمددْ له طُنبُُ      ِّّ لم ت  بيتاً من العز
 كم من يدٍ لكََ في الإسلام سَلفتَ           

يظهرُ من آثارِّها العجََبُ       تَخفَى و
 .(155 - 154)ابن زمرك، ص:

ضائلهم كام وفيبقى فن النقش مجالا واسعا لاحتضان أرقى معاني المديح، التي تشُيد بأمجاد الخلفاء والح    
بة إنسانية يعُبرّ من خلالها الشاعر عن شعوره اتجاه فرد من الأفراد،  ذلك عددا بمالمتنوعة، فالمديح تجر

يمة، وتقديرا عظيما يكنهّ له.   شمائله ال كر



 نماذج من العصر الغرناطي الشعر العربي وفن العمارة
 

 

 

767 

 

ية مزخرفة تنُاسب ففي هذا الإطا      لحضارةار، وصلتنا تلك الأشعار المدَحِّية منقوشة في أشكال معمار
ية الهندسية التي عرفتها المدن الأندلسية، إذ نقُشت على جدران القصور والمباني السل طانية المعمار
باحاتٍ ناهيك عن النقوش التي وجُدت على حمالات السيوف والأ ِّبابٍ ونوافذٍ و ب ثواوأجزائها، من ق

 والسكاكين وغيرها من العتاد.
يها فيمدح  من نماذج هذه الأشعار المنقوشة في بعض المباني السلطانية ما تركه لنا ابن الخطيب، الذي    

مالا جالسلطان محمد الغني بالله، مدحا أكسب مشاعره انطلاقة، ووجدانه لطفا، ومعانيه دقة، وألفاظه 
 وروعة:

عد هذا باَبهُ المفتو      حُ                       السَّّ
هُ المشروُحُ     ُّ هذا سرُّ ِّز  والع

     آثارُ مولانا الإمامِّ )محمدٍ(                    
ِّ تلَوحُ     ، في السّماء  مثلُ ال كواكبِّ

 ِّ              -جلَّّ جلالهُُ   -إنْ كان دينُ الله
ةُ روُحُ     َّّ  جِّسماً، فدولتهُُ العلي

 (235، ص:01، صفحة مج:1989)الخطيب، 
ن ن محمد بالذي هو عبد الله الغني بالله ب –يذكر ابن خطيب في مديحه ثلاث خصال تميز السلطان محمد     

في  ا واضحةوهي: ال كرم، العزّ، التقوى، فمعانيه -يوسف بن إسماعيل بن فرج بن نصر بن الأمير أبي الحجاج 
 الأبيات.

تي لا يئة الجميع، فقد شبهه الشاعر بال كواكب المضدليل الخصلة الأولى؛ ال كرم ارتبطت ببابه المفتوح لل   
 يمكن إخفاؤها فهي بارزة واضحة للعيان، فكذلك هي عطاياه محسوسة ملموسة.

ي     يز قوي شر  .  ف مكرمأما الميزة الثانية للسلطان محمد كانت؛ العز، فهو حاكم ذو سؤدد ومجد، رجل عز
لتي ولته ادكم تقي ورِّع، وذلك عندما يقُيم حدود الله في يختم ابن الخطيب وصفه للسلطان محمد أنه حا    

ارتكزت على دعائم الدين حتى غدت روحا والدين جسما لها، فبهذا الوصف أكد الشاعر مدى التزام 
 السلطان بالقيم الدينية في تسيير أمور دولته ورعيتّه.

 قراءة في البناء   :شعر النقوش ثالثا:
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ص ية النالتشكيل اللغوي هو سيدّ النص، عبره تتنامى كل المكونات الدلالية، ومن خلاله تتكون جمال    
 ودهشته.

بة ة والتمن هنا، فاللغة تحتل مكانة هامة في بناء النص، لا يمكن الاستغناء عنها، فهي تمثيل للحيا    جر
رء كر المره ورؤاه، ومن ذلك، لا يعقل أن يفواكتساب المعرفة، بوصفها وسيلة المبدع في التعبير عن أفكا

يحيا بها.  خارج إطارها، فهو يعيش داخلها، و
ا معينا، تشكيليا باللغة، فهي عمل لغوي بالدرجة الأولى، تتخذ إطارا أدبي من ذلك، فإن النصوص تنهض   

يصالها للجمهور القارئ أو المستمع.  ليصور مسألة ما، بغية إ
ول التعبير عن أشكال المعرفة الإنسانية، بطاقات معروفة، وإمكانات متفقا عليها في إذا كانت اللغة تتنا   

بة الإنسانية، والتعبير عنها، ذلك  المجتمع الإنساني، فإنها قابلة للتجديد بما يتناسب وقدرتها على احتواء التجر
بية وأن ي تلاعب باللغة، ليصل أن "الشاعر أو القصاص أصبح حرا في أن يبتدع ما يشاء من الصور الغر

يب" براهيم، د،ت، صفحة  بها إلى حد الإغراق في التغر بداع الكتابي، يعُلي من (244)إ ،   وهذا الإ
يعُظم قدره، ففيه يحقق رحلة استكشافية داخله.  شأن الكاتب، و

يأدرك الكتاب القيمة الفنية للغة، من حيث هي أداة جو     ية، داخل الخطاب الأدبي، الذي ير د هر
ب ية لأدالذهاب إلى الماوراء، ومن ثمةّ، نشوء علاقة تواشجية بين الحقيقة والخيال، إنها علاقة إنتاج

تخيل ا هو مجديد، قائم على  المعرفة التي تؤكد على أنها لا تقوم على ما هو واقعي ملموس، وإنما تكون بم
 أيضا.

ية، تأك    ية، إلى لغة مجاز يل اللغة المنطقية من خلال أدواتها التعبير ة أن اللغ يد علىبهذا المعنى، فإن تحو
 مكون تحولي مؤسِّس ومنجِّز لعالم جديد يحتمل الخيال.

ية الغرناطية، وفيها تقوم اللغة على ما تحمله من تج    ية، نلج عوالم النصوص الشعر بة البهذه الرؤ مبدعين، ر
 فتاح على عوالم لا متناهية، تتسم بالتدّاخل والإنشاء والإدهاش.بان
ياح البياني في شعر النقوش-1  :الانز

جمال ان والكثيرة هي الأساليب البلاغية التي تستعين بها اللغة، لتحيي جمودها، وتبعث فيها روح البي    
يري البس بداع. فتقوم هذه الأساليب بنقل اللغة من شكلها التقّر ية تطفووالإ فوق  يط إلى طاقة تعبير

 الأسلوب العادي.
ياح قضية أساسية في تشكيل جماليات النصوص الأدبية، فكلما انحرف الكل     ام عن ومن هنا، عدّ الانز

 نسقه المألوف تاقت النفس لسماعه، لما فيه من تجديد وجمال.
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ياح البياني، فإننا نطرح    ية في فهم الانز ة، على التو مسألة )الاستعار حين نقترب من هذه الرؤ
ينات بلاغية محركة لطاقة المعنى.  والتشبيه(، وما تبع ذلك من تلو

ياح البياني تمثل في الصورة البيانية، وقد ظهر ظهورا متميزا في الن    صوص وهكذا، نفهم أن الانز
ً بين صورة أدب أرجاء  وم فيية خيالية تحالمنقوشة، مكونّا معلما جماليا وفنيا، إذ وجد فيه الشعراء معادلا

يها فنفسه وفكره، وصورة أخرى هي جمال القصور وقبابها وطِّيقانها والمواد الأخرى التي نقش أو طرز 
 الشعر، فجاهدوا في أن يوائموا بين الصورتين، لينتجوا صورا بيانية مركبة من الفن الجميل.

ياح بمجاليه )التشّبيه و    رسم  ، الذيالاستعارة( بلسان الدين بن الخطيبسنمُثل على هذا النوع من الانز
 ة:ليوُسُفيانية ابالقبة السلطء وله الذي كتب على طِّيقان الماأغلب صوره رسماً بيانياً، فمن صوره التشّبيهية ق

 
ي                  ِّعي دِّيباجِّ ِّلُ صَان  رقَمَتَْ أنام

يْ      من بعَدِّ ما نظَمَتْ جَواهرَ تاجِّ
ِّيَّّ العرَوسِّ وزِّدتهُُ                  وحكََيتُْ كرُس

ِّنتُ سَعادةَ الأزواَجِّ     ِّي ضم  أن
ماءَ، فموَرِّدِّي                   من جاءني يشَكوُ الظَّّ

ِّزَاجِّ     لالِّ العذَْبِّ دوُن م ُّ ِّرفُ الز  ص
ِّ إذاَ بدَتَْ                  فكَأنني قوَسُ السّماء

مسُ موَلانا     (والشَّّ َجاّجِّ  )أَبوُ الح
 .(197، ص:01)لسان الدين بن الخطيب، مج: 

ه اعتمد الشاعر صورتين تشبيهيتين لطوق الماء، في الصورة الأولى وظف الفعل )حكَيتُ(، لتشبي   
ينته المنمقة وزخرفته المرقشة الأداة شبيه ب، أما الصورة الثانية جاء التالطوق بكرسي العروس، إشارة إلى ز

بشاشة طلعته.  )كأن( لتشبيه ممدوحه ''أبا الحجاج'' بالشمس دلالة على جمال محياه و
ياح البياني يتعلق بالاستعارة المكنية، وهذا في موضع حديث ابن الخ      طيب عنثمة نوع آخر من الانز

 دار ال كبرى من حمراء دار الملك:المكتوب في قبة العرض المطلة على المجلس في ال
 ً ة َّّ عِّ قبُ ِِّ ِّي المْصََان ِّّي ف ِّن             أَأَبصْرَتَْ م

ِّبِّ      ِّنْ كلُِّّ جاَن عدُْ م ِّيَّّ السَّّ قَ ف َّّ  تأََن
ِّماً              ِّيَ داَئ      فتَتُلْىَ سُطوُرُ الْ كَتبِّْ فوَقْ
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ِّبِّ      َائ ِّنْ تَحتِّْي سُطوُرُ الكْتَ  وتَعُرْضَُ م
ِّبِّ رحَْمةٍَ            ِّطاَل ِّي سَاحَتِّي مسَْعىً ل  وفَ

ِّبِّ      ِّفُ تاَئ ، ومَوَقْ  ومَأََمنَُ مرُْتاَعِّ
     أَناَ الغْاَدةَُ الْحسَْناَءُ يغُنِّْي جمَاَلهُاَ            

ِّبِّ      راَئ َّّ لىَ واَلت ِّنْ فوَقِّْ الطُّ رِّّ م  عنَِّ الدُّ
 (115، ص:01)الخطيب، الديوان، صفحة مج:

ى يعطي هذا السياق من الكلام مدلولات عديدة بين التركيب والدلالة، حيث يعمد ابن الخطيب إل   
ا رحمة، ومأمنجعل القبة إنسانا، وهذا عندما منحها لسانا تتحدث به عن نفسها، فهي مسعى لطالب ال

 للخائف وموقفا للتائب.
يتشوق إلى معرفة مغزاها، بل يجتهد في    ية للقارئ، الذي يتلهف و  هو كذلك يترك الاستعارة مغر

يلها وإبرازها. نلاحظ هذا في وصف الشاعر للقبة بالغادة الحسناء التي تجر متبخترة ثيابها جمال  ، ولهاتأو
يره هذا منحها جمالا إنسانيا يفوق جمايفوق جمال الأعناق المزدانة بعقود ا  حقيقي.لها اللدر، فالشاعر بتصو

ياحية تستدعينا كناية منقوشة في السلطان محمد الخامسإور العلى هذا النمط  من الص    بن افيها  يقول، نز
 زمرك:

ِّّداً                      علَيكَ سلامُ الله فاسْلمَْ مُخلَ
 وتبُلْيْ أَعادياَتُجدَّد أَعياداً     

 .(526)ابن زمرك، ص:
ها. لسطحية يتشكل الفضاء الدلالي للصورة الكنائية من خلال تقنية الخفاء العميق، متجاوزة الدلالة ال   

ى به الشاعر )عن طول ال َّّ هو فعمر(، في قول الشاعر: )تجدّد أعيادا وتبلى أعيادا( يحضر أسلوب كنائي كَن
ية المباشرة، فيمدح الممدوح مباشرة، متمنيا له طول العمر والحي ير يلة، بلاة الطلم يعمد إلى الدلالة التقر  و

لالة لى الدعمد إلى هذا الأسلوب الجمالي الذي يحمل معانٍ خفية تدعو الملتقي إلى التأمل فيها حتى يصل إ
 الحقيقية.

ياح البديعي في شعر النقوش-2  :الانز
 ننطلق من فكرة "الأدب استعمال خاص للغة"، ففي هذه المقولة ما يرتبط بكتابة شعراء النقوش   

ية، حيث إنهم يستعملون اللغة حسب درجة استحقاقها، فيوظفون فيها ما يخدم أغراضهم الشخص ية اللغو
 من جهة، وما يخدم أغراضهم الجمالية من جهة ثانية.
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ِّجو الذي يحدد درجة القرابة بين الكتابة المنتجَةَ والأديب الفهذا الاستعمال الخاص للغة ه    ، ولعل منُت
ين اللغوي. بداعي أكثر رحابة لمختلف أشكال التلو  ذلك ما يفسر أن أشعار النقوش حقل إ

بلاغي،     بهذه الخصوصية يختلف الخطاب العادي عن الخطاب الأدبي، الأول منهما يهتم الهدف الإ
بداعية مع الوظيفة عكس الخطاب الأدبي ا بداعيا تتعانق فيه الوظيفتان الإ لذي يعكس خطابا إ

بلاغية.  الإ
ية مخصبة في    ة الحيا من هنا، فإن عددا من العناصر تسهم في تحفيز ذاكرة الأديب، وذلك ببث حيو

ياحات بلاغية منتقاة تناوئ القيم الجمالية التقليدية للغة، وتوا إأهمه البنائية لنصه، من في مجمل  فوضىقع نز
ية التي قد تعطي النص شكلا ومعنى محدّدين.  الحوامل اللغو

ية أنها على مستوى عال من الرموز والإحالات التي تت     ن والد ملئن كان من أهم ما يميز اللغة الشعر
 خلال المعاني، فإن هناك انتقاء من شعراء النقوش للغة معينة، تفُهم على أنها لغة خلق خاص.

لالة دفإن، مدلولات الكلمات في النص الشعري ليست بالضرورة ذات المداليل المعجمية، إذ أن لذا     
ي الكلمة في الخطاب العادي محكوم بمعطيات التركيب والسياق وإن دلالات الكلمة في الخطاب الشعر

 محكومة بمعطياتٍ الانحراف والجمالية.
ش، بين مستوى جمالي بلاغي مألوف، وهذا ما تتوزع لغة الشعر/ خطاب الأحداث في شعر النقو    

بين ما هو متجاوز للغة في مهنة بديعية تعن بي، و  ي الكليحقق التواصل مع التراث والمتن البلاغي العر
 بالتجاوز والانحراف عن لغة التصديق.

بي أيد بن نلج عوالم البديع، بداية مع الجناس، فيما رآه الشيخ الفقيه الخطيب الحاج الرحيل أبو سع    
بة بفحم بخط الشيخ أبي عبد الله بن يين أبياتا مكتو  عباد، سعيد السّلوي أنه رأى في حائط جامع القرو

 يقول فيها:
فسُ إليه اذهبَيْ         َّّ  أيتّهُا الن

ُبهُ المشهوُر من مذَهبِّ       فح
 مفضَضُ الثغّرِّ له نقطةُ       

 من عنبرٍ في خدِّّه المذهبِّ     
 .(348، ص:05)المقري، ج:

    َ يفانسَ الشاعر جِّ ج حدث أبين لفظتي )اذهبي( بمعنى: ارحلي، و)مذهبي( بمعنى: ديني، مما  ناس تصر
 لنا مفاجأة جذبت اهتمامنا إلى حذق الشاعر في تشابه الكلمتين واختلاف المعنى.
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ا هب، ممعاد الشاعر وكرر عمله في نهاية عجز البيت الثاني، حينما قال: )مذهب(؛ أي خده منقوش بالذ   
بط البيتين برابط تشابه الحروف الذي جذبه تشابه الكلمات فتطرب نفس السامع من اختلاف المعن ى، ر

تقليل الأصوات، وذلك ب وهنا، يكمن جمال الجناس في توليد كثير المعاني في ذهن الملتقي بأقل عدد من
 ما يراه من حروف الكلمات، مما يجعله يركز الانتباه على المعنى أكثر من المبنى.

، 01)لسان الدين بن الخطيب، مج: من بديع المقابلة نستحضر بيتا نوقش على لسان قبة العرض:   
 .(115ص:

     أَناَ الغْاَدةَُ الْحسَْناَءُ يغُنِّْي جمَاَلهُاَ               
ِّبِّ     راَئ َّّ لىَ واَلت ِّنْ فوَقِّْ الطُّ رِّّ م  عنَِّ الدُّ

َّّ ماَ يكَْونُ طَبيعةًَ                    ومَاَ الْحسْْنُ إِلا
ِّلاَ جُهْدِّ مُحتْاَلٍ ولَاَ كَسْبِّ كاَسِّبِّ       ب

ية، صورة العروإن الأشعار المنقوشة عل    شّاة س الموى العمارة الغرناطية وقصور الحمراء تضفي صورة أنثو
ية للعمارة الإسلامية خلقت جودة ت يةبالجواهر الثمينة، والتيجان المنمقّة، وهذه الصورة الأنثو ير من  صو

لا كسبِّ الٍ وحتخلال التوظيف المناسب للوسيلة البلاغية، فالمقابلة الموظّفة من قبل الشّاعر )بلا جُهدِّ مُ 
يهما كاَسبٍ( واضحة؛ لأن المقابلة شكل موسّع من أشكال الطباق، وتعني اجتماع معنيين في الكلام تل

 أضدادهما على الترتيب: )بلا جُهدِّ مُحتالٍ( تقابلها )ولا كسبِّ كاَسبٍ(. 
قي المتل نإا على فكرة )تحقيق التوقع(، حيث يبدو أن جمالية هذا المحسن البديعي تعتمد في جانب منه    

 محتال،)حين يدرك التقابل بين المعنيين الأولين في المقابلة )جهد، كسب(، يعد نفسه لتلقي تقابل آخر 
 ه.كاسب(، فإذا ما تحقق له ذلك أحسَّّ بشيء من المتعة؛ هي المتعة التي يأنسها عندما يتحقق توقع

صرف بمفردات اللغةوهكذا، لا نملك إلا أن نعُ     َّّ ، جب بشعراء النقوش، الذين يمل كون قدرة الت
ينبئ عن حسٍ جمالٍ   . راقٍ والإتيان بها متناظرة متقابلة على هذا النحو الإنتقائي الذي يشي بالقصد، و

 
 الخاتمة

يخية المهمة، التي     ية الموجودة في غرناطة بني الأحمر من المصادر التار ا صورة لننقل تتعدّ النقوش الشعر
نون م والفموثقة للحياة الاجتماعية والاقتصادية لهذا العصر، فهي وعاء لحمل الثقافات والحضارات والعلو

 المختلفة عبر العصور المتعاقبة.
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يخية بمثابة وثائق يصعب الطعن فيها أو التشكيك في أصالتها، فهي معاصرة    ئق للحقا هذه الأوعية التار
يخيةما أنها محايدة، مما يجعلها تعوض النقص وتسد الفراغ في المصادر التوالأحداث التي تسجلها، ك ، ار

يخها والأعلام التي تذكر بها، وتفيد في مراقبة أقوال المؤرخين وإثبات صحته  ا.وتمتاز بصحة توار
يخية، التي تحمل جانبا معينا يتعلق بتاريخ بعض    ات يالشخص تعد شواهد الحمراء إحدى هذه الأوعية التار

وهم ومكانتها ونسبها وفضائلها، وجدران القصور والأبراج ونافورات الحمراء، تلك التي حرص من عاصر
 على تسجيلها.

ن تعكس هذه الشواهد، وما عليها من كتابات، أن الفنان الغرناطي كان صاحب مدرسة متميزة في ف   
بي ب بملامح خاصة أثرت في الخط العر مالية جأبعاد النقش الكتابي/الشعري، تميزت بالثراء الزخُرفي والفني، و
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